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ــاة الشــعوب، كان المرجــع الدينــيّ  قبــل قــرنٍ واحــد، والقــرن الواحــد مجــرّد لحظــة فــي حي
ــة،  الشــيعيّ الــذي بحجــم الســيد السيســتاني اليــوم، يحــرّم الذهــاب الــى المــدارس الحكوميّ

ــة!  واليــوم، هــذا الرجــل، هــو الداعــم الأوّل للدول
ــون: لمــاذا لا تنتقــد السيســتاني؟ حســنٌ، ســأنتقده، وهــو بــكلّ الأحــوال شــخص غيــر  يقول
مخيــف، ليــس لديــه قتلــة، ولا مســلّحون، بــل ســتجدون فــي كل منشــوراتي غــزو الجيــش 
ــق  ــل عــن 300 تعلي ــا لا يق ــوم م ــي الي ــي أحــذف ف ــي الصرخــي وهــو يشــتمه، ورغــم أنن الألكترون

ــل بســبب اســتهداف السيســتاني. ــن صرخــيّ واحــد قُت ــم أســمع ع »صرخــيّ«، ل
الصدريــون الذيــن اســتهدفوه، حتــى بالشــتائم، ومــن ضمنهــم شــعراء وسياســيون، حتــى الآن 

هــم موجــودون، ولــم يقــل لهــم أحــد »علــى عينــك حاجــب«.
هــذا الرجــل، ليــس ضروريــاً أن تتعامــل معــه بقدســية تامــة، فهــو ليــس معصومــاً، وليــس نبيــاً، 
لكــن يجــب أن تتعامــل معــه بموضوعيــة، أن تعــرف بالضبــط مــاذا فعــل، وكيــف مــا فعلــه أثّــر فــي 

تاريــخ العــراق الحديــث.
بعــد عــام 2003، قــام السيســتاني، أولًا، بتحريــم »الفرهــود« الــذي طــال مؤسســات الدولــة، فــي 

فتــوى شــهيرة، حــرّم النهــب، والبيــع والشــراء، وأوصــى بالحفــاظ علــى المــال العــام.
تــدرّج الموضــوع، ودعــا السيســتاني بالتصويــت علــى الدســتور، وبذلــك نــرى - نحــن 
المهتميــن بالحفــاظ علــى الدولــة - أهميــة التصويــت علــى هــذا القانــون الــذي يحفــظ قيمــة 

الفــرد، وكان باســتطاعته أن يقــول »كفــى بالقــرآن قانونــاً«، كأيّ مرجــعٍ دينــيّ آخــر! 

دعــم السيســتاني الائتــاف الوطنــي العراقــي، وهنــا أســألكم ســؤالًا ربمــا لــن يعجــب كثيرين: 
هــل تقــرأون الموقــف ضمــن الســياق الواقعــي المنطقــيّ؟ أم ضمــن النتيجة؟ 

السيســتاني مرجــع دينــيّ شــيعيّ، وبعــد تهميــشٍ للشــيعة سياســياً منــذ لحظــة ثــورة 
العشــرين، حتــى لحظــة التاســع مــن نيســان، كان مُطالبــاً بــأن يدعــم تواجــداً شــيعياً سياســياً، 
وبــكل الأحــوال، دعمهــم فــي لحظــة الانطــاق، وبعدهــا، حيــن بــدأت بــوادرُ فســاد هــذه الطبقــة 
الشــيعية، رفــع عنهــم دعمــه، ومنــذ تلــك الانتخابــات الشــهيرة بـــ«169« وحتــى اليــوم، لــم يدعــم أيّ 

سياســيّ شــيعيّ عراقــيّ، أو ســنّي!
- هذا الرجل، أنقذَ الصدريين من مذبحةٍ كانت تنتظرهم في النجف، وكلنا نتذكرها.

- هــذا الرجــل، حيــن تــمّ المســاس بواحــدٍ مــن أهــم مقدســات الشــيعة، وتفجيــر مرقــديْ 
ــه »أوصيكــم بضبــط النفــس«. ــه هــو قول الإماميــن العســكريين، أوّل مــا فعل

ــا  ــون من ــال أيضــاً »الإيزيدي ــة »الســنةُ أنفســنا«. ق ــال فــي ظــروفٍ محتقن - هــذا الرجــل، ق
ــا«. وتحــت حمايتن

- هــذا الرجــل، وقــف ضــدّ تفــرد المالكــي بالســلطة، وكان ضغطــه هــو الــذي لــم يمنحــه 
ولايــةً ثالثــة.

ــرَّب«، ودعــا لانتخــاب وجــوه جديــدة،  ــذا الرجــل قــال بشــكلٍ واضــح »المُجــرّب لا يُج - ه
وتكنوقــراط.

- هذا الرجل دعم التظاهرات الشعبية، وكان داعماً كبيراً لها بانطاقتها الأولى.
- هــذا الرجــل، يؤمــن أصــاً بمشــروعية الدولــة، وأنّ دوره هــو الإرشــاد، وليــس التدخــل المباشــر 

بالسياســة، وهــو بــكل الأحــوال مشــتومٌ مهمــا فعل! 
- هــذا الرجــل أطلــق »الحشــد الشــعبي« بفتــوى الجهــاد الكفائــيّ، بقانــونٍ واضــحٍ وتعليمــات 
محــددة، بالقتــال الإيجابــيّ الــذي لا يمــسّ الدولــة، ووفــق وصايــاه تســتطيع ببســاطة فــرز: الحشــد 

الشــعبي عــن الميليشــيات.
- هذا الرجل يدعم سيادة العراقيين، ولم يكن هواه لأيّ بلدٍ سوى العراق.

- هذا الرجل يحذر من التشكيك بولاء الشيعة لوطنهم.
الســلطات،  بفصــل  يؤمــن  ومدنــيّ،  بامتيــاز،  علمانــيّ  مرجــعٌ  هــو  الرجــل  هــذا   -
ــس  ــه النصــح والإرشــاد، ولي ــن وظيفت ــرى أن رجــل الدي ــة، وي ــات العام ــة، والحري والديمقراطي

المباشــر. والتدخّــل  التوجيــه 
منــذ عــام 2009، وأنــا أعمــل فــي الإعــام السياســي، وأتعامــل مــع نصــوص هــذا الرجــل، والخطــب 

التــي يلقيهــا الكربائــيّ والصافــيّ، مــا وجــدتُ رجــاً أحــرص علــى العــراق منــه، إطاقــاً.
ــة مــا بعــد السيســتاني »أطــال الله  ولا أخــافُ مــن شــيءٍ فــي حياتــي إلّا مــن العــراق بمرحل

عمــره« .

الحلم الصهيوني في القنيطرة والجدار الطيب قد تبدد
حسين مرتضى

بالمقاييــس  اعتُبــر  تاريــخ   ،  2006 يوليــو  تمــوز/   12
الجيــش  لمفهــوم  تحــوّل  نقطــة  الدوليــة  العســكرية 
الأقــوى الــذي لا يُقهــر، وهــو تاريــخ عمليــة أســر الجندييــن 
الإســرائيليين التــي قامــت بهــا المقاومــة الإســامية فــي 
العــدو علــى تحريــر الأســرى فــي عمليــة  لبنــان لإجبــار 
بعدهــا  وحصلــت  بمثياتهــا  قــام  أن  الله  لحــزب  ســبق 
ــح  ــة الري ــذه العملي ــت ه ــة، كان ــة دولي ــادل برعاي ــات تب عملي
التــي كشــفت الكثيــر مــن المواقــف الداخليــة والخارجيــة 
المتســترة بصفقــات ســريّة، وبدأنــا نشــاهد المواقــف العلنية 
ــف  ــة والموق ــي المنطق ــاوم ف ــة لســياق العمــل المق المفصلي
العربــي الرســمي منــه، وكان أولهــا التصريــح الســعودي علــى 
لســان وزيــر خارجيــة المملكــة حينهــا ســعود الفيصــل والــذي 
وصــف بــه المقاومــة بـــ »المغامريــن«، وتاهــا مواقــف لبنانيــة 
وعربيــة، كشــفت الوثائــق الســرية لاحقــا بيــن عوكــر ووزارة 

الأميركيــة. الخارجيــة 
الأنظمــة العربيــة التــي كانــت تطالــب جهــرا باجتثــاث 
حــزب الله وتصــرّ علــى الإســرائيلي الاســتمرار فــي الحــرب 
مــن خــال الأميركــي ، كانــت تُعمــل إعامهــا فــي إظهــار 
الويــات التــي لحقــت باللبنانييــن بســبب مــا أســموه 
» مغامــرة » حــزب الله بإيحــاء واضــح وتحريضــي علــى 

ــه عســكريا . ــا وشــعبيا وإضعاف ــه دولي ــة إدانت الحــزب بغي
فــي دراســة التبايــن أو مــا قــد يُعــرف بالتخــاذل 

أمريــن: مــن  ننطلــق  العربــي،  الإعامــي 
الإعــام أداةَ مــن أدوات الحــرب والتــي اســتخدمها 

ــوة ــال بق ــا القت طرف
الحــرب  هــذه  فــي  الإعــام  دور  أهميــة  وهــو  الأول 
والتــي  الحــرب  أدوات  مــن  أداةَ  يُعتبــر  كان  إذ  العســكرية 
اســتخدمها طرفــا القتــال بقــوة ، ســواءا بالتضليــل والدعايــة 
الســوداء والتعتيــم الــذي اعتمــده الإســرائيلي علــى خســائره 
الحقيقيــة والمنشــورات التــي كان يرميهــا تباعــا فــوق الأراضــي 
اللبنانيــة لتبــث الرعــب فــي نفــوس الشــعب اللبنانــي للضغــط 
علــى المقاومــة ، أو مــا اعتمــده حــزب الله نفســه مــن خطابــات 
عســكرية وإعاميــة كانــت انطاقتهــا القويــة مــع أمينــه العــام 
ــاعر 5 ،  ــة س ــرب البارج ــأة ض ــر الله ومفاج ــن نص ــيد حس الس
ثبــات  المجاهديــن برســالة  رد  للمجاهديــن كمــا  وخطابــه 
ــة ،  ــة الحاضن ــي البيئ ــرا ف ــا كبي ــا صمودي ــا وقع ونصــر، كان له

ــة . ــة المعادي ــي البيئ ــادة خــوف ف وارتع
الأمــر الثانــي، هــو الموقــف المتوقــع مــن إعــام عربــي 
تجــاه حــرب تُخــاض ضــد شــعب ودولــة عربيــة ، ومــا يحملــه 
التوقــع مــن عناويــن قوميــة ونهضويــة ووحــدة مســار  هــذا 
ومصيــر رددناهــا حتــى باتــت معتقــدا ، مــا لبــث أن تحطــم 

قطــار الدولــة الســورية الــذي عبــر مــن ريــف درعــا الغربــي نحــو القنيطــرة، حمــل معــه انجــازات 
ــوف المســلحين  ــي صف ــارات ف ــش وانهي ــت لوحــدات الجي ــدم مباغ ــد تق عســكرية وسياســية، بع
ــك المناطــق،  ــى تل ــا الجيــش الســوري ال ــة البيضــاء او معركــة يدخــل فيه ــع الراي العالقيــن بيــن رف
بالتزامــن مــع  اقفــال الكيــان الاســرائيلي ابوابــه امــام مــن لــم يعــد لهــم دورا فــي المعركــة، مثلمــا 
فعــل بجيــش لحــد فــي جنــوب لبنــان، وابــواب ادلــب التــي تعــج بالارهابييــن كانــت المــاذ الوحيــد 

لمــن اراد الخــروج مــن المنطقــة.
الترابــط الوثيــق بيــن عمليــات الجيــش الســوري والمصالحــة الوطنيــة، اســتراتيجية ترســخ 
ــى  ــت ال ــي انضم ــرة الت ــدود القنيط ــو ح ــا نح ــي وانطاق ــرقي والجنوب ــا الش ــف درع ــد ري ــا بع نجاحه
ــود  ــك  تع ــل، وبدل ــاب الجــولان الســوري المحت ــى ب ــف عل ــش يق ــل الجي ــا يجع ــب التســويات، م رك
ــى  ــة ال ــي ومؤسســات الدول ــن الداخل ــوات الام ــع العســكرية ، ودخــول ق ــى المواق ــش ال وحــدات الجي
القــرى والبلــدات المتاخمــة لحــدود الجــولان، مــع تســليم نقــاط قــوات الامــم المتحــدة فــي منطقــة ام 
باطنــة والرويحينــة، وتســليم الســاح الثقيــل والمتوســط للجيــش، وتســوية اوضــاع مــن يرغــب بذلــك، 
وخــروج مــن لا يريــد المصالحــة الــى ادلــب، اتفــاق شــمل انتشــار وحــدات عســكرية مــن اللــواء 90 واللــواء 
61 فــي نقاطهــم التــي كان يحتلهــا المســحلون، تمهيــدا لاعــان القنيطــرة منطقــة خاليــة مــن الســاح 

والمســلحين.
وبالفعــل بــدأت الباصــات الخضــراء بنقــل المســلحين مــن القنيطــرة عبــر معبــر أم باطنــة فــي القطــاع 
ــادرة نحــو  ــن بالمغ ــع المســلحين الراغبي ــا تجمي ــدة كان اوله ــن مراحــل عدي ــرة، ضم الاوســط للقنيط
ــا والقنيطــرة.  ــي درع ــن ريف ــد بي ــة تمت ــدة ومزرع ــا، 21 بل ــي غادروه ــرى الت ــش الق ــب، ليدخــل الجي ادل
ويتحضــر العــدد الباقــي مــن المســلحين فــي ريــف القنيطــرة ونــوى فــي ريــف درعــا الغربــي، للخــروج 
علــى دفعــات متتاليــة، وبعــد تجمــع الارهابييــن فــي القنيطــرة، يتوجهــون نحــو نقــاط تفتيــش الجيــش 

ومنهــا عبــر الباصــات الــى ادلــب.
بهــذا الانجــاز الاســتراتيجي، خســرت الــدول التــي بعثــرت ماييــن الــدولارات لتفتيــت الدولــة 
ــد  ــا عن ــك ســوريا قيده ــى ف ــي يتحســر ايضــا عل ــال الصهيون الســورية الرهــان، ولا ننســى ان الاحت

ــة  ــزم الدول ــام ع ــود ام ــي الصم ــوه ف ــل ارهابي ــا فش ــولان،  بعدم ــة الج ــاد، وبواب ــة للب ــة الجنوبي البواب
الســورية وحلفائهــا علــى اجتثــاث الارهــاب اينمــا حــل فــوق الخارطــة الســورية، وتحديــدا فــي الجنــوب 
الــذي يشــكل موقعــا اســتراتيجيا مهمــا للدولــة الســورية، ان كان ضمــن خريطــة العمليــات العســكرية، 
كــون القنيطــرة لهــا اهميــة اســتراتيجية باعتبارهــا مفتاحــاً لسلســلة مناطــق تمتــد علــى طــول الجغرافيــا 
الســورية، فهــي نقطــة وصــل بيــن مناطــق جنــوب ســوريا ووســط ســوريا، امتــداداً علــى طــول شــريط 
المناطــق الحدوديــة للجــولان المحتــل، وصــولًا للمناطــق المرتبطــة بالجانــب الحــدودي اللبنانــي إضافــة 
إلــى كونهــا تشــكل نقطــة ربــط بيــن المناطــق الجغرافيــة الســورية المرتبطــة بالعاصمــة دمشــق جنوبــاً 
وغربــاً، وهــذا مــا يعكــس حجــم الأهميــة الاســتراتيجية الكبــرى لمحافظــة القنيطــرة بخريطــة الســيطرة 
ــة  ــه المنطق ــا تمثل ــل بشــكل خــاص، لم ــام وبالجــولان المحت ــوب والوســط الســوري بشــكل ع بالجن

منطلقــا نحــو الأردن وفلســطين ولبنــان.
بالطبــع دخــول الجيــش الســوري الــى تلــك المناطــق لــه اهميــة كبيــرة، وبالــذات التــال المتربعــة 
فــي وســط ســهل واســع، والتــي كانــت مجهــزة لمواجهــة الكيــان الاســرائيلي، مــا يجعلــه يامــس كل 
تحــركات الكيــان ويضبــط انفاتــه فــي الجنــوب الســوري، ليعبــر الجيــش الــى مرحلــة جديــدة مــن دحــر 
الارهــاب، واقفــال شــرايين طالمــا غــذت الارهــاب، ضمــن اســتعادة الســيطرة علــى تــال اســتراتيجية 
دفعــت الارهابييــن نحــو الانهيــار الســريع، لتصبــح »داعــش« وحيــدة فــي الميــدان، والتــي مازالــت تحــاول 
التمــدد نحــو اكثــر مــن 12 مزرعــة انســحبت منهــا المجموعــات المســلحة فــي محيــط بلــدة نــوى امتــدادا 
حتــى بلــدة الرفيــد فــي اقصــى الجنــوب الغربــي لدرعــا، والتــي واجههــا الجيــش الســوري بــرد عســكري 

عنيــف حــرم الارهابيــن مــن دخــول تلــك المناطــق.

قائد الثورة يضع النقاط على الحروف.. حذاري يا ترامب!
علي القطان

ايــران تحســم امرهــا علــى مايبــدو حــول كيفيــة الــرد علــى اجــرءات 
الحظــر الاميركــي المحتملــة علــى النفــط الايرانــي التــي ســتبدأ فــي 

شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثانــي المقبــل.
ــة الله  ــورة الاســامية آي ــد الث ــن قائ ــرة م ــي جــاء هــذه الم الحســم الايران
ــن  ــس حس ــد الرئي ــة تهدي ــه صراح ــال دعم ــن خ ــي م ــي الخامنئ ــيد عل الس
روحانــي خــال زيارتــه لأوروبــا مؤخــرا وقولــه »اذا لــم تتمكــن ايــران مــن تصديــر 

نفطهــا فســوف لــن يتمكــن أي بلــد بالمنطقــة مــن تصديــر نفطــه«.
تصريــح الرئيــس روحانــي اعتبــره ايــة الله خامنئــي تصريحــا مهمــا يعكــس 
سياســة وتوجهــات الجمهوريــة الاســامية الايرانيــة مضيفــا ان مــن واجــب وزارة 

الخارجيــة الايرانيــة ان تتابــع بجديــة هكــذا مواقــف لرئيــس الجمهوريــة.
ــؤولي  ــر ومس ــتقباله وزي ــال اس ــاء خ ــامية ج ــورة الاس ــد الث ــح قائ تصري
ــة  ــم الرؤي ــم، ليرســم معال ــي دول العال ــران ف ــة ســفراء اي ــة برفق وزارة الخارجي

ــي. ــتكبار العالم ــة الاس ــي مواجه ــدة ف ــة الجدي ــة الخارجي الايراني
واعتبــر قائــد الثــورة الاســامية ان تصــور إمكانيــة حــل مشــكات البــاد 
ــأ ســافر،  ــه خط ــا، بأن ــات معه ــرار العاق ــركا او إق ــع امي ــاوض م ــن خــال التف م
وقــال: »ان اميــركا لديهــا مشــكلة اساســية وبنيويــة مــع أصــل النظــام الاســامي، 
كمــا ان هنــاك دولا عديــدة فــي أفريقيــا وآســيا وأميــركا الاتينــة لديهــا عاقــات 

مــع أميــركا، لكنهــا مازالــت تعانــي مــن العديــد مــن المشــكات.«
وفــي تبيينــه لعمــق العــداء الاميركــي للجمهوريــة الاســامية، قــال آيــة الله 

ــران  ــي اي ــم الســابقة ف ــى مكانته ــودة ال ــركان بصــدد الع ــي: »ان الامي الخامنئ
قبــل الثــورة، ولــن يرضــوا بأقــل مــن ذلــك«.

ــع  ــه لسويســرا مطل ــي خــال زيارت ــه الرئيــس روحان ــذي اطلق ــد ال التهدي

ــد  ــوري للغــة العســكرية، فــي رســالة تصعي ــه الحــرس الث الشــهر الجــاري، نقل
جديــدة مــن طهــران التــي تتأهــب للتعامــل مــع حــرب الحظــر الجديــدة التــي 

ــد ترامــب. ــا الرئيــس الأميركــي دونال أعلنه
القــدس  فيلــق  قائــد  وصــف  روحانــي،  لتصريــح  تأييــد   رســالة  وفــي 
بالحــرس الثــوري اللــواء قاســم ســليماني موقــف الرئيــس بـــ »الســليم« وأنــه 
»جــاء فــي وقتــه المناســب وأنــه يعبــر عــن المصالــح العليــا للنظــام« فــي البــاد.

بقــوة خلــف مواقــف روحانــي  الثــوري  الحــرس  وأعلــن ســليماني وقــوف 
»المواجِهــة لأميــركا وإســرائيل وسياســتهما فــي المنطقــة واعتبرهــا مدعــاة للفخــر.
وتابــع ســليماني فــي رســالته لروحانــي »إننــي أقبــل يديكــم لتصريحاتكــم 
الحكيمــة والصائبــة هــذه التــي جــاءت فــي وقتهــا المناســب، ونعلــن الاســتعداد 

لتقديــم أي خدمــة لمصلحــة الجمهوريــة الإســامية«.
الوعيــد الايرانــي جــاء بعــد طلــب الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب مــن 
الملــك الســعودي ســلمان بــن عبــد العزيــز فــي مكالمــة هاتفيــة ضــخ مليونــي 
ــى  ــذي يصــل إل ــي ال ــا الحال ــة لإنتاجه ــا، إضاف ــام يومي ــط الخ ــن النف ــل م برمي
عشــرة ماييــن برميــل، لتعويــض أي نقــص ينتــج عــن وقــف صــادرات النفــط 

ــا(. ــة )2.8 مليــون برميــل يومي الإيراني
والقــارئ لمــا بيــن الســطور يــرى بــان القيــادة الإيرانيــة بــدأت تنتقــل مــن 
سياســة الدفــاع إلــى الهجــوم وهــذه التصريحــات تعنــي ان ايــران وحرســها 
الثــوري اتخــذوا عــدة خطــوات لإلحــاق الضــرر بأميــركا وحلفائهــا فــي المنطقــة 

التــي يمكــن أن تشــارك فــي الحصــار علــى ايــران.
النفطيــة  الأمنيــة  الشــؤون  فــي  الخبــراء  مــن  العديــد  يــرى  فيمــا 
ــق  ــاق مضي ــر إغ ــرد ســيكون عب ــران لل ــارت طه الاســتراتيجية ان احــدى خي
هرمــز الــذي يمــر عبــره 18 مليــون برميــل يوميــا، معظمهــا مــن الســعودية 
والكويــت والإمــارات وقطــر. مــا يجعــل هــذا المضيــق أهــم نقطــة اختنــاق 

العالــم. فــي  الخــام  لشــحنات 

مــرة بعــد أخــرى وربمــا أقســى أصــداء تحطمــه كان فــي حــرب 
ــن والتخــاذل  ــى ســوريا واليم ــي الحــرب عل ــوز ، ومؤخــرا ف تم

الإعامــي العربــي الكبيــر ضــد هذيــن البلديــن العربييــن .
بــدأ الإختــاف فــي التغطيــة الإعاميــة يبــدو جليــا منــذ 
اليــوم الأول للحــرب وذلــك تبعــا لاختــاف مواقــف الــدول مــن 
ــل  ــم نق ــه إن ل ــي بمعظم ــام العرب ــار أن الإع الحــرب، لاعتب
بمجملــه، هــو تابــع وممســوك مــن الســلطة الحاكمــة ويعبّــر 

عــن سياســاتها فيمــا يخــص القضايــا الإقليميــة والدوليــة .
تباينــت التغطيــة الإعاميــة العربيــة لحــرب تمــوز بــدءا 
ــن أســمتها وســائل إعــام  ــي حي مــن تســمية الحــرب، فف
حــزب الله ومــن يدعمــه مــن وســائل إعاميــة بـ«عمليــة 
الوعــد الصــادق«  أو »العــدوان الإســرائيلي علــى لبنــان« 
الســوري  المقــاوم والإعــام  اللبنانــي  كمــا فعــل الإعــام 
المتعاطــف مــع المقاومــة تماهيــا مــع الموقــف الســوري 
الرســمي مــن الحــرب، أطلقــت بعــض القنــوات العربيــة 
تســميتان أيضــا تشــير إلــى موقــف أقــل انحيــازا للمقاومــة 
وأكثــر حياديــة مــن الحــرب، »الحــرب الإســرائيلية علــى 
لبنــان« و »الحــرب الإســرائيلية اللبنانيــة« وقــد اعتمــدت 
ــة  ــوات العربي ــة وبعــض القن ــوات الغربي هــذه التســمية القن

المتماهيــة مــع السياســة الغربيــة.
ــز  ــة تركّ ــة ولبناني ــاك وســائل إعــام عربي ــت هن كان
ــذه الحــرب بتصريحــات  ــط ه ــى المجــازر وتحــاول رب عل
بعــض السياســيين العــرب واللبنانييــن الذيــن اعتبــروا أن 

الحــرب كانــت نتيجــة »رعونــة واســتفراد بالــرأي«
فــي قــراءة الألفــاظ والتعابيــر المســتخدمة، كان الخطــاب 
واضحــا  التبايــن  كان  ولكــن  الإتجاهــات،  فــي كل  انفعاليــا 
ســواءا فــي الإعــام اللبنانــي أو العربــي، فمقابــل التنديــد 
المدنييــن  بحــق  يرتكبهــا  التــي  والمجــازر  بالإســرائيلي 
ووقفــات  ومجــازره  بالإحتــال  تّذكــر  وقــراءات  اللبنانييــن 
تضامــن عربيــة مــع المقاومــة والشــعب اللبنانــي، كانــت هنــاك 
وســائل إعــام عربيــة ولبنانيــة تركّــز علــى المجــازر وتحــاول 
ربــط هــذه الحــرب بتصريحــات بعــض السياســيين العــرب 
واللبنانييــن الذيــن اعتبــروا أن الحــرب كانــت نتيجــة »رعونــة 
واســتفراد بالــرأي« مــن جانــب حــزب الله، الــذي جــرّ الحــرب 
علــى لبنــان، فــي خطــوة قــد تكــون أكثــر تطرّفــاً ضــد حــزب 
الله مــن بعــض الإعــام الغربــي ، الــذي لــم يســتطع الهــروب 
يرتكبهــا  كان  التــي  الإســرائيلية  والجرائــم  المجــازر  مــن 

ــا . ــدى 33 يوم ــى م الإســرائيلي عل
ولتفصيــل هــذه التغطيــة قــد نحتــاج دراســات مــن رصــد 
ــرى  ــد أج ــة، وق ــائل الإعامي ــي للوس ــي ونوع ــل كمّ وتحلي
البعــض دراســات حــول هــذا الموضــوع ربمــا أكثرهــا بــروزا 

دراســة تحــت عنــوان، »تأطيــر الحــرب: تغطيــة الإعــام 
ــا  ــي أجراه ــام 2006«، والت ــان ع ــرب لبن ــي لح ــي العالم المرئ
ــي  ــة والإعــام ف ــر قســم الصحاف كلّ مــن جــاد ملكــي )مدي
)أســتاذة  ديــب  وأمــل  بيــروت(،  فــي  الأميركيــة  الجامعــة 
الإعــام والإتصــال، جامعــة البلمنــد( . تناولــت هــذه الدراســة 
بالتفصيــل محطــات نقــد وتبايــن فــي التغطيــات الإعاميــة 
العربيــة والغربيــة واللبنانيــة، ولكــن الغريــب فــي قــراءة هــذه 
ــا،  ــا أو وطني ــا أو عرقي ــم يكــن قومي الدراســة، أن التمحــور ل
إنمــا هــو تمحــور بيــن قطبيتــي المقاومــة و«إســرائيل«، 
ومواقــف كل دولــة بإعامهــا مــن هاذيــن القطبيــن، ومــا 

ــن. ــن القطبي ــح هذي ــز لصال ــك مــن تحي يفشــيه ذل
الســعودية  »العربيــة«  قنــاة  بيــن  التشــابه  مثــا، 
ــر تواءمــا مــع  ــة والـــ«LBCI« كانــت أكث و«المســتقبل« اللبناني
المصطلحــات  ناحيــة  ومــن  الأميركيــة،  الإعاميــة  التغطيــة 
لضحايــا   « إســرائيل«  علــى  »العمليــات  المســتخدمة 
الإســرائيليين«، ومــن حيــث اعتمــاد المصــادر فــي الأخبــار بميــل 
أكبــر إلــى الجانــب الإســرائيلي، فضــا عــن تقاريــر الإدانــة 
ــة بشــكل أوســع لحــزب الله  ــي كانــت موجه والتصريحــات الت
. بينمــا العكــس تمامــا ، كان علــى الجانــب الآخــر ، حيــث 
اعتمــدت قنــاة »الجزيــرة« وقنــاة »الجديــد« و«المنــار« والإعــام 
ــه ضــد  ــى حــزب الله ومصطلحات ــي مصادرهــم  عل الســوري ف
الإســرائيلي، كمــا عمــدت هــذه الوســائل الإعاميــة ومثياتهــا 
مــن المســموع والمكتــوب، إلــى بــث تقاريــر أكثــر إدانــة للجانب 
الإســرائيلي وأشــدّ تبنيــاَ لموقــف حــزب الله مــن الحــرب.

لــم يكــن مســتغربا التشــابه فــي عمليــة تأطيــر التغطيــة 
والإســرائيلي  الأميركــي  الإعــام  بيــن  للحــرب  الإعاميــة 
وذلــك لانســجام الموقــف ووحــدة المســار بيــن سياســاتهما
لــم يكــن مســتغربا التشــابه فــي عمليــة تأطيــر التغطيــة 
الإعاميــة للحــرب بيــن الإعــام الأميركــي والإســرائيلي 
وذلــك لانســجام الموقــف ووحــدة المســار بيــن سياســاتهما، 
ولكــن الغريــب كان فــي موقــف بعــض الإعــام العربــي، 
الــذي يُســاق بتغطيتــه فــي الجانــب الحيــادي نوعــا مــا كمــا 
ــا  ــرب وإعتبارهم ــي الح ــة طرف ــري بإدان ــام المص ــل الإع فع
ــازا،  ــر انحي ــك يعتب ــي حــرب كتل ــاد ف ــن الحي خاســرين، ولك
إذ لا حيــاد فــي القضيــة. وكمــا شــرح بعــض الأســباب التــي 
تقــف خلــف الموقــف المصــري حينهــا الكاتــب »أرنســت 
خــوري« فــي مقالــه فــي صحيفــة الأخبــار تحــت عنــوان 
ـ  الحصــار  تحــت  ومفاوضــات  مؤامــرات  تمــوز  »حــرب 
ــي الحــرب رغــم  ــارك »إســرائيل« ف ــذا أرضــت مصــر مب هك
إدانتهــا مقتــل مدنيِّيــن، معتبــرا أن النظــام المصــري كان 
يملــك » رغبــة فــي القضــاء علــى حــزب الله تحــت شــعار 

نــزع ســاحه، مــع إدراك قيــادة الرئيــس حســني مبــارك أنّ 
ــى حــد  ــاً مــن واشــنطن، عل الحــرب كان مخططــاً لهــا جزئي

ــط. ــو الغي ــد أب ــة أحم ــر الخارجي ــراف وزي اعت
ونبعــت الحيــرة المصريــة الرســمية مــن علــم القاهــرة 
بــأنّ حــزب الله اكتســب شــعبية كبيــرة لــدى الشــارع 
العربــي عمومــاً، والمصــري خصوصــاً، مــع ازديــاد منســوب 

العــداء ضــد كل مــن الولايــات المتحــدة و«إســرائيل«.
صعبــة  كانــت  الدبلوماســية  للمعركــة  مصــر  إدارة 
مــع ســوريا أساســاً، وســط رفــض القيــادة فــي دمشــق 
ــي  ــي مجــال ردع حــزب الله. ف ــة ف ــر المصري ــة الأوام تلبي
المحصّلــة، الأميركيــون كمــا الإســرائيليون كانــوا راضيــن 
ــرة عــن  ــا يعطــي فك ــي الحــرب، م عــن الأداء المصــري ف
الموقــف الرســمي الحقيقــي للقاهــرة إزاء أطــراف النــزاع.«
هــذا تقريبــا موقــف معظــم الــدول العربيــة كالســعودية 
فــي  الإعاميــة  معاكســتها  تُظهــر  كانــت  التــي  والإمــارات، 
الحــرب لمســار المقاومــة اللبنانيــة، إضافــة إلــى بعــض المصالــح 
الإقتصاديــة مــع الأميركــي والإســرائيلي التــي أخــذت تظهــر 

ــرا . ــن مؤخ ــى العل إل
كانــت حــرب تمــوز النقلــة النوعيــة فــي قيــاس أيــة 
ــة  ــوة الحقيقي ــف الق ــي تصني ــان، وف ــى لبن ــة عل حــرب مقبل
لحــزب الله كقــوة جدّيــة فــي المنطقــة، قرأهــا البعــض علــى 
أنهــا ركيــزة لانتصــار قضايــاه القوميــة والحقوقيــة ضــد أي 
عــدوان و« وثبــة علــى طريــق تحريــر القــدس والمنطقــة 
ــى أن هــذه  ــة » فيمــا قرأهــا آخــرون، عل ــة الغربي مــن الهيمن
القــوة هــي تهديــد فعلــي لسياســات الحــكام والأميركــي فــي 
ــم  ــاح داع ــام كس ــرزت الإع ــن ف ــن القراءتي ــة هاتي المنطق
ومنــاوئ ، إذ اعتبــرت هــذه الحــرب نشــرة علنيــة تُفضــي إلــى 
المواقــف العربيــة إعاميــا وسياســيا وتفضــح السياســات 
ــا الأمــة، كمــا وتُنهــي  ــة المرتبكــة فــي تبنــي قضاي الإعامي
الإعاميــة  بالنصــرة  المفرطــة  الإيجابيــة  التوقّــع  حــالات 
القائمــة علــى وحــدة اللغــة والقوميــة والقضيــة، إذ أن القضيــة 
نفســها قُســمت بيــن معتنــقٍ وبائــع، والهويــة لــم تعــد تملــك 
للغــة السياســات بيــن  أقــرب  باتــت  بــل  القوميــات  لغــة 
ــرائيلي  ــع الإس ــرة م ــة المنصه ــة والامقاوم ــوري المقاوم مح
والأميركــي فــي المنطقــة . كمــا أخرجــت الصــراع العربــي 
الإســرائيلي كعنــوان عريــض للإعــام العربــي فــي تغطياتــه 
وأخبــاره، أخرجتــه مــن حلتــه هــذه إلــى حلّــة يظهــر فيهــا 
ــب  ــى جان ــة إل ــي المنطق ــرب ف ــن الع ــه م ــي وأتباع الأميرك
الإســرائيلي ، بوجــه مفهــوم المقاومــة وحلفائهــا فــي المنطقــة 
، مكرّســة هويــة إعاميــة جديــدة ســقطت فيهــا الجنســيات 

ــات . ــوم التحالف ــة ومفه ــت القضي ، وطغ
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